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  الهویة الدینیة من الإختلاف إلى التعصب

  بیران بن شاعة .د                                                  
  الجزائر -  جامعة الأغواط                                                       

  :ملخصال

والمساهمات حول الهویة إلا أنها من الناحیة النظریة رغم أن هناك الكثیر من المؤلفات 
لا تفي بالغرض حیث أن هذا المفهوم یترك مرادفا للكثیر من العناصر الثقافیة الأخرى و غامضة 

  .الممارساتو المعاییر و الأفكار و مثل المعتقدات 
نطباعات غیر متجانو تصورات و في ما یتعلق بالهویة الإسلامیة فهي تخلق أفكارا و   سة إ

صفها كقوة سیاسیة تعبویة دون تقدیم أي و و عن الهویة الإسلامیة كالتركیز على البعد السیاسي 
  ما هي الهویة ؟ نهذا ما یدعونا إلى التساؤل ع ،تعریف دقیق

Abstract: 

Much of the scholarly literature on "identity" is conceptually murky، leaving 
the term entirely undefined or treating it as synonymous with other elements of 
culture، such as beliefs، ideas، norms، and practices. 

 Studies on Islamic identity، while valuable for presenting non-monolithic 
views of Islam، have often followed this trend، citing "identity" as a mobilizing 
political force without providing any definition at all. What is identity? 

  

  :مقدمة

بات الدین في مجتمعاتنا الیوم یشكل على غیر وظیفته الأساسیة أهم عوامل الإنقسام  نظرا إلى 
الجماعة و ئفة ینفجر الخلاف  حتى داخل الطاو تعدد الطوائف والجماعات داخل الدین الواحد بل 

مقدس بالإضافة إلى عوامل دنیویة  من أجل كسب و ویوظف  في إذكاء هذا الإنقسام كل ما ه ،الواحدة
 الإیدیولوجیة و وهذا ما یفسر جزء من هذه الإنقسامات العقائدیة  ،المكانة الإجتماعیةو الشرعیة الدینیة 

 المجتمعات العربیة الإسلامیة و التطرف في المجتمعات ككل و ما یترتب عنها من مظاهر التعصب و 
   .العربیة على وجه الخصوصو 

یشكل مجالا للصراع بین فئات و كما یعرف الواقع الاسلامي حضورا واضحا لدین وقد شكل 
حدود سلطته و تداخله و یكمن الصراع في الأساس حول مكانة الدین و في مجالات متنوعة  ومختلفة 



 96                                     2015نوفمبر       15العدد            مجلة العلوم الاجتماعیة                            

التنافر و ا ما یطرح مشكلة هویة المجتمع من خلال التجاذب على بقیة الأنظمة الإجتماعیة الأخرى وهذ
نتماءاتهو بین مكوناته  في هذا الإطار العام نود أن نتطرق إلى  بعد  الأصولیات الممثلة في  ،إ

    .المنهجو أحزاب تبدوا أنها تنهل من مصدر واحدة لكنها تختلف في الوجهة و تنظیمات و    جماعات
  :مفهوم الهویة الدینیة  

ز عن والدیه وعائلته " رف الهویة بأنها تع ُ بأخذ و إحساسا بالذات، تنشأ حینما یبدأ الطفل بالتَمی
" ما هي  الأشیاء  الأكثر أهمیة بالنسبة لهوو تشیر إلى شعور شخص ما بمن هو موقعه في المجتمع، 

ن وكما أنها الدیو العرق والجنس والطبقة و كما أن من أهم  المصادر الأساسیة للهویة هي القومیة  1
تنسب للأفراد إلا أنها كذلك ترتبط بالمجموعات الاجتماعیة، التي ینسب لها الفرد ویصنف على 

بین ما یراه الآخرون علیه و لا یوجد هناك أي تطابق تام بین ما یعتقده الفرد عن نفسهم و   ،ضوئها
  .)  الهویة الاجتماعیة(ربما تختلف عن ) فالهویة الفردیة(

حیث یرتبط بمجالات مختلفة ضمن أشكال "  2"متعدد الأشكال وغیر محدود" ومفهوم الهویة
مماثلة الآخر والمماثلة عبر " المماثلة في عناصر مشتركة و فالهویة تعبیر  عن الانتماء أ ،متنوعة

وبالنسبة لعلماء الاجتماع وبالأخص الفرنسیین . 3" الآخر وفق هذا المنظور لا توجد هویة دون غیریه 
في معظم الأحیان، تكون هذه الفئة هي ) ة الاجتماعیة هي قبل كل شيء ردیف لفئة الانتماءالهوی(

لفئة ما، " الموضوعي" أن هذا الانتماء . تظهر..... الفئة الاجتماعیة المهنیة، وهي أداة تحلیل للفئة
بقوة  یحدد) بصورة خاصة الدخل(وبسبب قیاسه لمظاهر عامة في حیاة أفراد المجتمعات الحدیثة 

التفكیر التي كانوا یعتبرونها و الإحساس و أسالیب السلوك   Durkheimوهذا ما دعاه  دوركایم  ،متفاوتة
  .طبقة ماو فئة أو التي یتكون من خلالها الانتماء إلى جماعة أو  4)  أحداثا اجتماعیة(

      ره كثیرة مظاهو الهویة الاجتماعیة تظهر من خلال ما تقدم أنها أكثر تعقیدا فأشكال الانتماء 
   المهنة و على أساس الدین، أو أ) الجنس(متداخلة حتى أننا لا یمكن التمییز بینها على أساس النوع و 
إلخ، نلاحظ أن تركیبة المجتمع الواحد تبرز بأشكال ...اللغةو الإقامة  أو الرأسمال الثقافي والاجتماعي أو أ

تبدل للأفراد في المجتمعات الحدیثة مشاكل المو هكذا یمثل الانتماء المتعدد "  ،مختلفة  متنوعة
( فهناك مجموعة هائلة من التصنیفات التي ننتمي إلیها في الوقت نفسه .  5" اجتماعیة مریعة 

مواطننا هندیا وبنغالیا من أصل بنغلادیشي وأحد سكان و  ،فبإمكاني أن أكون في وقت واحد أسیویا
كما أنه كان یمكن أن نسرد   6......)..مؤلفاو لفلسفة بحثا اقتصادیا مشتغلا باو بریطانیا و أ أمریكا
الاعتراف بأن الهویات ذات بنیة " من التصنیفات والإنتماءات المختلفة والمتنوعة لكن علینا   الكثیر

كما أنه لا بد ... .الهویات الأخریاتو وأن أهمیة هویة واحدة لا تتطلب بالضرورة  مح ،تعددیة متینة
إختیاراته فیما یتعلق بالأهمیة النسبیة لانضمامه في  ،ضمنيو صریح أو حللشخص أن یقرر، على ن

لها الأسبقیة   سیاق معین إلى الولاءات المتباینة والأولویات التي یمكن أن تتنافس من أجل أن تكون
."7   
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أي الانتماء " انتماء منفرد" ورغم الصیاغات التي نحاول من خلالها إبراز الهویة بشكل یعبر عن 
رغم إصرار البعض مثلا على  ،جماعة واحدة، رغم أن الواقع  یظهر أنه لا وجود للانتماء المنفردإلى 

انتماءه الإسلامي  حیث یقول أنا مسلم معبرا عن شعوره بالانتماء إلى هذا العالم  مغفلا العوالم 
التي یأسر وهذا نتیجة لضیق الأفق  وشكل من الأشكال الدغمائیة  ،الأخرى والانتماءات  الأخرى
ویضعون حدودا بینهم وبین من یرون أنه خارج هذا العالم وفق رؤیتهم ،ویحصر فیها البعض أنفسهم

والإصرار على الإنفراد ،السبیل للعیش المشتركو فالاشتراك في الهویة مع الآخرین ه. وبمنظارهم
  .اللاتسامح والعنفو الطریق إلى خلق الكره و ه
  :الهویة الدینیة 

یضمن للفرد حیاة نفسیة متوازنة تجعله و را بارزا في حیاة الأفراد والجماعات فهیلعب الدین دو 
بعیدا عن الاضطرابات والإحباطات النفسیة، وتضمن له أیضا الانتماء إلى جماعة والحصول من 

ویمكن أن نقول أن أول جماعة دینیة ینتمي إلیها الإنسان .  خلالها على هویة دینیة، تكفل له الأمن
لا وجود له إلا في داخل جماعة "سرة والتي تمثل الجماعة العضویة الأولى باعتبار أن الفرد هي الأ

كالمأكل على  ،یرتكز تضامنها إلى الحرمة الدینیة والسحر، وجمیع الأفعال التي تؤدي بصورة مشتركة
إلى وجه الخصوص تتسم بطابع حرمي وطقسي، وعلى هذا الأساس، لا یحق للإنسان الذي لا ینتمي 

، وبهذا تكون الأسرة 8"الجماعة الأسریة أن یشارك في أي عمل من الأعمال الموقوفة على أعضاءه
مؤسسة هامة من مؤسسات التنشئة الاجتماعیة، تمنح الفرد منذ الوهلة الأولى قیم ومعاییر دینیة ترافقه 

وف السائدة، الانتماء في كل مراحل حیاته وتساهم في اختیار توجهاته المستقبلیة، وتمنحه حسب الظر 
  .والتعاطف على أقل تقدیر إلى جماعة دینیة، تتوافق مع ما تلَقاه من خلال تنشئته الأسریة

وعندما تتكون جماعة ویصبح لها هویة تظهر صورة الآخر المختلف، فمثلا یمكن أن نجد 
 - بما جماعاتور –في المقابل هناك جماعة أخرى ) السلفیة(جماعة تدعوا إلى العودة إلى الأصول 

تدعوا إلى التعدد والاختلاف والتسامح، وهنا یمكن أن تكون مسألة الهویة مسألة جوهریة لأنها هي 
المنطلق الذي یحدد من خلاله هذا الطرف علاقته مع الآخر، وهذه العلاقة إذا أخذت طریقها إلى 

فأخطر الهویات على "ئها التعصب وهذا من خلال الهویة التي ترفض الهویات الأخرى وتدعوا إلى إلغا
الإطلاق هي التي لا تحقق إلا على أنقاض هویات الآخرین، وینبغي أن تكون هویتي متصالحة، 

، لذلك نجد الكثیر یرفضون 9"متوافقة مع هویات الآخرین، لا أن ترفضها وتهددها بالإلغاءو متفقة أ
نغلاق الأصولیة الإسلامیة التي تدع العصر (ولوجیا الأولى للسلف وثیللعودة إلى الم وإنطواء وإ

، لأن هذا الموقف سیجعلها تعادي وتعلن الحرب على كل من یقف في طریقها، فهي بالتالي )الذهبي
نفعالیة   .عدوانیة وإ

حینما تتحول العقیدة إلى إیدیولوجیا، فهذا یعني أنها تزید في ترابط أنصارها وتماسكهم فتصبح 
دها الصالحة لبناء المجتمع الموحد والمنسجم وتكون عملیة أفكارهم هي الحقیقة المطلقة، وهي وح
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وهذا ما یرد به السلفیون -مختلفون عن واقعهم لدرجة الاغتراب...فاعلین اجتماعیین"البناء بحاجة إلى 
حینما یعاب علیهم تفردهم في سلوكاتهم من خلال الإصرار على تفسیر الأحادیث وفق مصالح 

عتبار أنهم هم الفر و المذهب  بدأ الإسلام غریبا وسیعود غریبا "قة الناجیة دون غیرهم  كالحدیث النبوي إ
  10".هم الذین یحیون سنتي بعد موتها"وعندما سئل عن الغرباء قال " فطوبى للغرباء

الأصولیین بصفة عامة الكل و سواء التطهیریون عند العرب والسلفیة الكلاسیكیة عند المسلمین، أ
                  تهم إلى التعالیم الدینیة التي كانت علیها في بدایة ظهور المسیحیةیصرون على العودة لمجتمعا

الإسلام، فالسلفیون یصرون على بناء المجتمع المسلم الأول، حیث یرون أنهم یخضون معركة الخیر و أ
لذاتي التبریر ا"والشر في هذا العالم، لذلك نجدهم یتمیزون عن غیرهم بمجموعة من الخصائص أهمها 

إذ  ،العالم  لحكم الآخرین، الإحساس بأنهم أصحاب رسالة ودعوة، والابتعاد عن متع الدنیا، وتحویل 
لدیهم رغبة عنیدة في تطهیر العالم وأنفسهم من الشر لذلك یضعون حدودا تفصل جماعتهم من غیرها، 

نماط قویة الضبط المتدینین، وبشكل التطهیریون في تنظیمات حدیدیة، ذات أو وتشمل المؤمنین أ
عادة التنشئة، والالتفاف حول قائد أ كارزمي و  زعیم، قويو الاجتماعي بمعاییر واضحة، للتنشئة وإ

  11".الشخصیة مع میل إلى الاستقلال اقتصادیا والتكافل الاجتماعي والمساندة المتبادلة
  :" من الإختلاف إلى التعصب" الهویة الدینیة وفكرة الأخر 

یث عن فكرة الآخر لوجدنا أنها ظهرت في التراث الإسلامي مع الفتنة الكبرى ولوعدنا إلى الحد
وما نتج عنها من بروز الفرق الإسلامیة، والتي أصبحت منذ ذلك الوقت طابعا ممیزا للتاریخ 
الإسلامي، حیث كل هذه الفرق تعتبر أنها تمثل أهل السنة والجماعة، كما أنها استخدمت كل الوسائل 

یدیولوجیتها إن صح التعبیر قصد تضلیل وتفسیق التوجهات الأخرىو دق تصوراتها ألتبرهن عن ص   .إ
            ونجد الیوم في العالم الإسلامي توجهات كثیرة لكن یمكن اختصارها إلى اتجاهین بارزین،

ع السلفیة المحافظة التي تدعوا إلى التربیة وتنشئة الأفراد تنشئة دینیة بهدف خلق المجتم :الأول
وهذا ما یمثله ) الجاهلة(المسلم، أما الاتجاه الثاني الإسلامویة ترى ضرورة البدء من محاربة الدولة 

الإسلام الحركي وخاصة في فترة السبعینیات والثمانینیات، حیث شهدت مواجهات مع الأنظمة في 
ضد ) الجهاد(ة مصر، سوریا، تونس وغیرها من الدول العربیة، بل حتى الدعوة إلى الفریضة الغائب

هذه الأنظمة وذلك وفقا لفكرة إلغاء الآخر المختلف فكریا، وهذا ما نجده في فكر أبرز زعماء  
أیها الإخوان، "الإسلامویة، فتقدیس الموت نجده في أدیبات حسن البنا، إذ نجده یقول في رسالة الجهاد 

ریفة یهب لها االله الحیاة العزیزة إن الأمة التي لا تحسن صناعة الموت، وتعرف كیف تموت الموتة الش
في الدنیا والنعیم في الآخرة، وما الوهم الذي أذلنا إلا حب الدنیا وكراهیة الموت، أعدوا أنفسكم لعمل 

فأعملوا للموتة الكریمة، تظفروا بالسعادة الكاملة، (...) عظیم وأحرصوا على الموت توهب لكم الحیاة 
یاكم الاستشهاد في س ، كما نجد في أدبیات الأخوان فكر أكثر تشددا والذي كان 12"بیلهرزقنا االله وإ

للمجتمع، حیث یبرز لنا صورة  *مرجعیة لجماعات أكثر تطرفا، فذلك التقسیم الذي صاغه سید قطب
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قد یتمثل في صورة مجتمع ینكر وجود االله، ویفسر التاریخ تفسیرا مادیا جدلیا "المجتمع الجاهلي بقوله 
نظاما، وقد یتمثل في مجتمع لا ینكر وجود االله تعالى، ولكن " الاشتراكیة العلمیة"ویطبق ما یسمیه 

أقر وجود االله و وبذلك یكون مجتمعا جاهلیا ول...یجعل له ملكوت السماوات ویعزله عن ملكوت الأرض
ن ما یسمیه بجاهلیة القر و ، وهذا المجتمع الجاهلي ه13 ..."ترك الناس یقدمون الشعائر اللهو تعالى ول

إلى قمة  العشرین، وقد استغلت الكثیر من الجماعات الإسلامویة فكرة التكفیر هذه، والطاغوت، 
والتي أساءت إلى الإسلام لأنها حاولت إزالت هذه الأنظمة بالقوة وتغیر المجتمع كذلك و التعصب والغل

  .بالقوة
والمتفوقین  تحاول الجماعات الإسلامیة استقطاب كل شرائح المجتمع وبالأخص المثقفین
تلك ونجد و والطموحین، حتى یشعر هذا الفرد بالاستعلاء والامتیاز حین یتبنى أفكار هذه الجماعة أ

، هذه الفكرة 14"ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنین"فكرة الاستعلاء في القرآن الكریم 
حیث یقول ، "الحسن الندويو أب"ه تجعل الفرد یشعر بأنه أفضل من الآخر وأقوى منه وهذا ما یرا

الإسلام عقیدة استعلاء، ومن أخص خصائصها أنها تبعث في روح المؤمن بها إحساس العزة من "
غیر غرور، وشعور بالاطمئنان في غیر تواكل، وأنها تشعر المسلمین بالتبعیة للإنسانیة الملقاة على 

ض ومغاربها، وتبعة القیادة في هذه الأرض كواهلهم، تبعة الوصایا على هذه البشریة في مشارق الأر 
خراجها من الظلمات إلى النور بما أتاهم االله  للقطعان الضالة، وهدایتها إلى دین القیم والطریق السوي وإ

، 15"كنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر"من النور الهدى والفرقان 
لى غیره نفسه یتحمل مسؤولیة تبلیغ الرسالة لأنها هي الحقیقة لذلك یرى المسلم الذي فضله االله ع

فهذا استعلاء بالإیمان، على القوى التي جادت عن منهج الإیمان، ومثل هذه الفكرة عن "المطلقة 
الذات تنبع من الإحساس بامتلاك الحقیقة المطلقة، والمنزلة الكاملة الموحدة المتسقة، بدون أي تشویش 

یحاور و ذي یظن أنه یمتلك الحقیقة المطلقة والنهائیة من الصعب أن یناقش أبشري، والشخص ال
یعدل أفكاره لأنها غیر قابلة لذلك بسبب مصدرها الإلهي ولكن انعكاس مثل هذه العقیدة و ویتراجع أ

، وهذه الفكرة إذا ترسخت في أذهان قاصري العقول 16"الفكرة على الذات تقود إلى التعصب المباشرو أ
خطیرة على الانسجام داخل المجتمع وتؤدي إلى التمیز بین الأب وابنه والأخ وأخته، وتكون ستكون 

مدعاة للفتنة والحقد والبغض وتؤدي إلى أكثر من التعصب بل إلى العنف عندما تنعدم قیم إنسانیة 
سلامیة أخرى كالتسامح والحوار والاختلاف المشروع   .وإ

ماعیة، فنلاحظ ذلك الأصولي ینفصل عن واقعه التعصب یشكل ظاهرة مرضیة نفسیة واجت
فیضطر لمحاربة العالم من ...حیث یحل هذا المتخیل محل الواقع" النقي"ویظن أنه یعیش في عالمه 

حوله، وكل ما یعارض أفكاره ویختلف عنه ومعه، فیسعى إلى تدمیر المجتمع القائم لیقیم الشریعة دون 
التكفیر، (والعمل السیاسي المتفتح، بل یفصل العنف اللفظي الطرق السلیمة، كالحوار وتقبل الآخر 
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، رغم أن الإسلام یتعارض )الاغتیال(، وقد یصل إلى حد العنف الجسدي )…الردة، الخیانة، الابتداع
  .مع هذا التعصب

والملاحظ الیوم أن التعصب أصبح سمة تطبع التوجهات الإسلامیة، في نظر مخالفیهم فهي 
لظلامیة وبأنها تصنع الإرهاب، وأصبح العالم بأسره حذرا من المد الإسلامي یعمل تنعت بالأصولیة وا

یسعى إلى إستئصال الآخر ثقافیا وفي الحالة القصوى إستئصاله "على مواجهته، لأنه في تصورهم 
  .17..."جسدیا، دفاعا عن معتقد دیني

ه فقط اختلف معه في كان مسلما، لأنو حیث یضلل ویفسق الآخر ویكفر أحیانا أخرى حتى ول 
في المرجعیة، وهكذا تكبر الفجوة بین أفراد المجتمع الواحد، وتأتي هذه التیارات لتذكرنا بالفتنة و الرأي أ
  .التي كانت بدایة لظهور الفرقو الكبرى 

حقه في   التعبیر عن نفسه، و عدم الاعتراف بالآخر و أ،والاختلاف یعتبر الدافع إلى التعصب
                  المرتبط بالدین ن  والعالم العربي والإسلاميو من ابرز أشكال التعصب ه والملاحظ الیوم أن

مصدر هذا العداء، في المقابل یشعر و المسلمین یتهمون أنهم أعداء للحضارة الغربیة وأن الإسلام هو أ
لإحیاء حرب المسلمین أنهم هم ضحایا لهجمة غربیة تستهدفهم وتسيء إلى رموزهم الدینیة،في محاولة 

لعل هذا الموقف له ما یبرره نظرا لتصاعد المد الأصولي في العالمین الغربي ،صلیبیة جدیدة
الإسلامیة  من ،تحاول الایدیولوجیا الدینیة تشكل المجتمعات العربیة"ففي العالم الإسلامي ،والشرقي
  .ر الذهبي للإسلامالعصو أ 18".العودة إلي الأصول فهي تزعم أنها تملك نموذجا مثالیاو جدید أ

ومن أهم مظاهر التعصب أتباع مذهب معین ضد أتباع مذهب آخر دخل الدین 
تعصب جماعة دینیة ضد جماعة دینیة أخري ویختلفان في المرجعیة الشرعیة، وهذا النوع لا و الواحد،أ

" لذهبيالعصر ا"نحاول كلها الاعتماد علیها من اجل محاولة العودة إلى  منه دین من الأدیان،و یخل
قیام المجتمع الكامل المنسجم،وتمكن الإشكالیة هنا في تعدد المرجع رغم توحد و والبحث عن النقاء،أ

على حساب الآخر، " المذهب"ول الانتصار  للذاتوتحا ،المصادر مما تكل جماعات وآراء متصادمة
راضات تصب فیما الاتزان وقبول الآخر، ورغم أنه كانت الافتو أي التعصب للانتماء على الاعتدال 

تساؤلا في " حیدر إبراهیم"إلا أن ظاهرة العودة إلي الدین تشهد تمظهرا، وقد طرح " نهایة الأدیان"یسمي
هذا السیاق في قلب عملیة التحدیث والعولمة هل تصمد الاتجاهات الأصولیة والتطهیریة به والتوحیدیة 

  19. المجتمع؟و أم تنتشر التعددیة والنسبیة وبالتالي إنسانیة الحقیقة 
المتغیرات الحاصلة الاجتماعیة والاقتصادیة على اثر الحداثة والعلمنة وتقلص الهیمنة الدینیة، 

ما لبثت أن تراجعت لصالح الأصولیة حیث ترى هذه الحركات ،وتصدر أفكار عصر التنویر
والملاحظ  أن هذه  ،20أن الفوضى تسود العالم وأن المجتمع یتفتت وبد من العودة إلى االله  الأصولیة،
تجاهد أولا لتسمیة تشوش العالم وفوضاه،اللذین یدركهما مرید هما، باعثة مصطلحات "الحركات

على العالم المعاصر،ثم تضع بعد ذلك مشروعات لتحویل وتغییر النظام ،ومقولات فكر دیني لتطبیقها



 101                                     2015نوفمبر       15العدد            مجلة العلوم الاجتماعیة                            

بصفتها  الضامن الوحید في ،نجیلالإو القران أو الاجتماعي،ولجعله متفقا متوافقا مع أوامر قیم التوراة أ
  21. تفسیرها هي لمجيء عالم من العدالة والحق

تحول العقیدة إلى إیدیولوجیا،هذا یعني أنها تزید من ترابط أنصارها وتماسكهم فتصبح أفكارهم 
المنسجم وتكون عملیة البناء بحاجة و هي الحقیقة المطلقة،وهي وحدها صالحة لبناء المجتمع الموحد 

وهذا ما یرد به السلفیین حینما  ،مختلفون عن واقعهم لدرجة الاغتراب... .فاعلین اجتماعیین"إلى 
بدأ الإسلام غریبا وسیعود "یعیب علیهم من الأطراف تفردهم في سلوكاتهم من خلال الحدیث النبوي 

  .22.هم الذین یحیون سنتي بعد موتها"وعندما سئل عن الغرباء قال " عریقا فطوبا للغرباء
واجتماعیة ،إلا أن التعصب بشكل ظاهرة مرضیة نفسیة في هذا المجالذكرنا بعض العرضات 

،حیث یحل هذا المتخیل "النقي"فنلاحظ ذلك الأصولي،ینفصل عن واقعه ویظن أنه یعیش في عالمه
وكل ما یعارض أفكاره ویختلف عنه ومنه، فیسعى إلى ،مخل الواقع فیضطر لمحاربة العالم من حوله

المجتمع القائم لیقیم الشریعة دون الطرق السلمیة،كالحوار وتقبل الآخر والعمل السیاسي تدمیر 
وقد یصل إلى حد العنف  .....)الابتداع،الردة، الخیانة،التفكیر(بل یفضل العنف اللفظي ،المتفتح

لى قیم مخالفة لهذا التوجو الاغتیال، رغم الأدیان ومنها الإسلام تدع(الجسدي    إ
تأثیرا في بروز و أكثرها بروزا أو ه - المذهبي-یر من الباحثین أن هذا المشكل الأخیرویعتقد الكث

مظاهر الاختلاف وأكثرها تحریضا على التناقض والتناظر وردات الفعل التي تفرز مواقف متباینة 
  .ومتناقصة من الأنا والآخر

بوجود آخر یشاركني معضلة الآخر في الوعي الدیني أكثر تعقیدا لأنه لیس وعیا و تبد"من هنا 
،هذا یجعل من 23بل وعي بأخر یشاركني الوجود فقط، بل وعي بأخر یشاركني الحقیقة،الوجود فقط

لغاء لتجربة العالم الروحیة التي ،بهذا یكون الإیمان فعل إقصاء" الجماعة الدینیة تتخذ موقفا إقصائیا وإ
خلاص إلا بفنائه وانسلاخه عن غیرته لم ولن تعرف التوحد، وسلوك ابتلاع الآخر، الذي لن یرضي ال

آخریته، فالخطاب الدیني لم یكن ترجمانا نقیا وآمنا، لروح الإیمان بقدر ما كان خطاب تعبئة في و 
بة في ساحة التنافس على السیادة   .24"ساحة الخوف على البقاء ولغة غلٌ

اب واحد بدلیل أن ولأنه لیس هناك خط،نحن هنا نتكلم عن الخطاب الدیني ولا نتكلم عن الدین
فإذا كان الآخر ینتظر ،الجماعات والحركات الإسلامیة التي نحن بصدد دراستها لا تكون كینونة واحدة

إلیها وكأنها فكرة واحدة هي على الأقل تصف وتقسم نفسها حسب معتقداتها وموقفها التي تجتهد في 
  .نأبرازها والتأكید علیها وهي تضع الحدود قبل أن یصنفها الآخرو 

تأثیرا في بروز و أكثرها بروزا أو ه - المذهبي-ویعتقد الكثیر من الباحثین أن هذا المشكل الأخیر
مظاهر الاختلاف وأكثرها تحریضا على التناقض والتناظر وردات الفعل التي تفرز مواقف متباینة 

  .ومتناقصة من الأنا والآخر
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لأنه لیس وعیا بوجود آخر یشاركني معضلة الآخر في الوعي الدیني أكثر تعقیدا و تبد"من هنا 
هذا یجعل من ،25بل وعي بأخر یشاركني الوجود فقط، بل وعي بأخر یشاركني الحقیقة ،الوجود فقط

لغاء لتجربة العالم الروحیة التي ،بهذا یكون الإیمان فعل إقصاء" الجماعة الدینیة تتخذ موقفا إقصائیا وإ
     الذي لن یرضي الخلاص إلا بفنائه وانسلاخه عن غیرته لم ولن تعرف التوحد، وسلوك ابتلاع الآخر، 

آخریته، فالخطاب الدیني لم یكن ترجمانا نقیا وآمنا، لروح الإیمان بقدر ما كان خطاب تعبئة في و 
بة في ساحة التنافس على السیادة   .26" ساحة الخوف على البقاء ولغة غلٌ

  :خلاصة
ولأنه لیس هناك خطاب واحد بدلیل ،تكلم عن الدیننحن هنا نتكلم عن الخطاب الدیني ولا ن   

فإذا كان الآخر ،أن الجماعات والحركات الإسلامیة التي نحن بصدد دراستها لا تكون كینونة واحدة
ینتظر إلیها وكأنها فكرة واحدة هي على الأقل تصف وتقسم نفسها حسب معتقداتها وموقفها التي 

  .تضع الحدود قبل أن یصنفها الآخرونتجتهد في أبرازها والتأكید علیها وهي 
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